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منعددتحريرها!يويشاركحيفافيتصدرالتياليسارية"الاتحاد"جريدةفيقرأتهماأذهلني

...العربالمحتلهرضأر6ادبدء

الاحترابلوقفوعريب(يهودأدبااءمننداء!لم6/،791لم7يومالصادرعددهافياجريدةاذترتفقد

والعالم،المنطقةشعويبالى"صوبم"العاجراالنداءهذاانالقدمةفيوجاء."إثمبينأءخ!وقوللاعتراف

عدىالاعتداءضد،كانومهماكانحيثم،الارهانبضدوأؤعالمالمنطقةفيوالفكرينبالكفوالىحعوما.لهاألى

بعضهاوحكوماتهاالمنطقةشعوبأعترافاجل.منبالعنفإسهياسيةاالاهداف؟يلضد،والاك!الألنساء

((.احمعالعالموفيالنطقةهذهفيالسلامقضاياخدمةفيوالممكرينالكتابنثماطأجلمن،ببعض

وسالمالعباسيوعصامالقاسمسميحلاالعربالادباءمنوفيهم،عليهالموقعينأنالنداءهذافيالذ!ل

بيقتمامةمساواةيساوون،صهعليومحمدشمالسوانطوندرويشىوزكيداوودوسهامخيبرونزيهجيران

فيتخلون،اسرائيلبينوثالعلسطينيةالمماومةمنظماتبهلويقصدون."المسلحةالمنظمات"يسكلونههـ،ننف

...لعودةواإلتحريروطموحهالفلسطينيالشعبتمثللتياالممقاومةييدهمنجاءنبذلك

النداءلأادعاءاتففند،)1(الشبوهالنداءهذاالردعلىونةمزدوريشمحه!دا)شاعركفانيوقد

اطلعواحينواستيلءخيبةمنالعربالم!ثقفينمنعددكبيربهاحسىعمااعبرانهناويه!مني.ومغالطاته

قضايتناموقفتبنيالىسيقواالمحتلةالارضفيالعربالمقاومةادباءانوايقنوا،النداءهذا!ضمونعلى

فكيف..اإوقعينالادباء!ولاء"نعددتاراومهـنها،الاثارمنكثيرفيعرفناهكماالمقاومةادبمعجذريا

سابقة؟لهمقفلأ!لوتنكرول،ذلكمثلالىاززلفوا

رؤيةمنيتجزألاجزء"الفل!طيضيللقضيةيتهرؤانالمحتلةفلسطينفيالمقاومةادباهميةان

فيممثلةالشعببهذافصائللقاومةمتممةالمغتصبةالارضداخلفيومقاومته،الفلسطينيالشعب

الصهيوني!العدوبراثنفيوسقطقيمتهفقدالدور،بهذايضطلعانعنكففاذا...المنظمات

حتى،الفل!طينيةرةالثوواهدافتتناقضنظروجهاتتبنيالحتلةالارضفيءالبقلثمنكانواذا

منهايخرجواانالمغتصبةالتربةفيالمقاومةادباءمنالمطلوبفان،والارهابللقمعخضوعاذلككانولو

...خارجهانضالهم)يتابعوا

ناونود،تضليلضحيةكانواانما،ا)بيانعلىوقعواالذينالعربالمقاومةادباءباننعتقداننريداننا

ادبصبحانمنلهوتجنيبا.المقاومةادبانقاءعلىحفاظا،البيانهذامنيتبراصوتهمالىنستمع

مم!ساومة!

إعلالقضام!!!ب.2

سواء،الاجانبالمثقفين"ءالفكريةعلاقاتهملتوثيقجهودهميضاعفواانالاالعربالمثقفينامامليس

.سساتالم!!صعيدامالافرادصع!علىذلككان

البيروتية."المحرر"جريدةاولاه!لشرهوقد((7دابا"منالعددهذا!يمقالهراجع)1(
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واهترمامهم.الاجانبالثقفينعنايةمنمزيدا،يوميومابعد،تهـكتسبوالمقافيةالسياسيةقضاياناان

الصعيدعلىوجودهالتثبتالعبربيةالثما!ةاماموالسعاالمجاليفتحان،ريبدون،ذلكشانومن

العإلي.

11(جباونبنطاهركتبفقد.العربيالحقنجاييدفيعالمياناديبانكتبهماقراتانبعدهذااقول

وحيمنالبارزالفرنسيالاديبهذأكتبمماويوردمفاطع،الفل!سطينيينمنجينيهجانموقفعنيتحدث

متقطعة.فتراتعلىةوالجبالوالقواعدالمعسكراتفي،الفلسطينيينمع!؟7!ا-).791عامينمدةاقامته

ردتثالى9الىوصوليومنذ)):أرضهمنالمنتزعألشعبعداقريخفيعبرانالاقامةهذهمنغايتهكانتوقد

كيةفحتورأيتني.فرنسا!يبهايحبمرولهمالتيالصورةيشبهونيكونوالمالفالسطينيينانلاحطت

جينيه!!و"يثتبون1كانومماجداأقرب(000)العربيالعالمئيوبدا.بصرهلهاعيداعمىرجلوضع

نفيءثلكان.1668ايارفياي،مفاجنةفرنسابصورةليالفلسطينيةالثورةلناكثهمفتلقد":قمائلا

يقولمنثمةيكنلم،الننمعبهذاا!ىاينمنيشرحمنتمةيكنلم."اللاجئين"اسمتحتممزوجا

".ارضهمنطردوهالذينهمالاسرائيليينلن

مسثاروالمحرالفرحالحسعقمننوعااتارتأغدائياهذاصورةانجينيهيقولالفدائيعنوليحديثه

"ثوربش!حنةحالايعدىتبقىانها.مباشرةغيرفعاليتهكانتولوحتى"وخارجهالعربيالعالمفي

."حية

الصوتعنيعوضناكبيركسبالغربياليالمقلبفيجينيهجانيرفعهالذيالفرجسي)الصوت.هذا

العالم.فياتحرريةاالثوراتدعمفيتتنساقسلمواقفهالانأملكناالذيسارترفيخسرناهالذي

البريطانيالكاتبصوتفهو،(عملياستكسمبهاو)أسعربيةاالقضيةكسبتهالذيالآخرالصوتاما

ناالزيارةهذهفيإ"اتيحفقد.لبظتالبىمنذاسابيعاللبنانيينالكتاباتحاددعاهالذيولسنكولن

صنالفلسطينيةالقضيةعلىمطلعايحنلمبانه،فصرحواللبنانيينالفلسطينيينالمثقفمنمنرعدديجتمع

منا!ثالييعرفهالاجديدةحقائقاكتشفانني.الاوسطالشرقفياناها":وقال،جوانبهاكافة

على.عادلةقضيةهيالعربيةالقضيةبانالآنمقتنعانني.يعرفوهاانيريدونلالعلهماوالبريطانيين

هذاحولكثيراسأكتب،بريطانياالىاعودوحينمامنها.اخرجواالتيبلادهمالىيعودواانايفلسطينيين

يجيدونلاانفلسطين!يينانبلديةفيللمواطنينماسأقولههذا.موضوعيااكونانوسدحاول.الموضوع

يجب)...(ممحنوقتبأسرعمنهيتخلصمواانلس?ينبغيوهذا.جيدبشكلال!عادلةقضيتهمعنالتعبيير

يقوهـواانامثاليمنكتابواجبمنبانعنيوهذا،العاديالبريطائيالفرديديبينالحقائقنضعان

القضيةنعرضانيبقى.امثاليمنمئاتالىلحاجةانتم.اكفىلاوحديانا.والتحليلالشرحلعمليات

لها.ويتحمسون،عليهايقبلونفسولىالنا!مناشكثيرفان.الشكلبهذاعرضتفاذا.ونزاهةضوعي!ةبمو

2(إ".عليهعرضهانجيدانشريطةبسرعةرالعدالةيقتنعالعاديالانسانان

الدولمنسنواتعشرمدىفيسيصبحونالعرببأنمقتضعاني"ةكذلكولسنكولنويقول

وا،تحادامريكا.لللعبهأذياكالدورالدوليةاالتوازناتفيهامادوراسلعبونالعربان.الصرثرةالكبيرة

مثلمطالجديدةمسانيةالاجالحضارةفيسيسهمونالعرببانايضامقتنعوانا،الانالسوفيا!

فيتحكموامث!لماوحضاريماثقافيابالعالمسيتحكمونالعربانذلكمناكثراقول،الماضيفياسهموا

فسسدناكمايفسدوالمانهم.اليومالعالمفيلهاوجدنطيرلاحضاريةطزا-ةالعريبفغي.العاشرالقرن

)3("..منااكثربجذورهميرتبطونانهم.جحن

سوريامنندعوة"لبيةالعرإيالعالمالىسيعودانهليقال،بيروتمطارفيولسنكولنودعتوحين

العربية.القضحيةدعمفياراءهيضمنهاصدركتاباقدعودتهقبليكونانياملوهو،والعراق

صوتالىالاستماعيطانيينالبرللقراءسيتاحاذ،بهنعتزاننستطيعالعربييلفكركسبايضاهذا

هبونيةالح!الدعايةنسجتهاكثيرةاوهامعلى،يقضيانويحاوليجهلونهاكثيرةحقائقعنيحدثهمبريطاني

اذهانهم.في

ذلكان.الاجانبوالادباءبالمفكريناتصالاتهلتكثيفمدعواجنبيئلغةيحسنعربيمثقفكلان

العربي.الصعيدعلى،الخإصنتاجهالى،عالميصعيدعلى،جلئخدمةيضيف

.7491تموذعدد،((لموند"لجريدةلشهرياالسياسيالملحق)1(

ا!رفاعبم.غسانالدكضوراجراهاولسونكولنمعمقابلة،؟791تموز91،ال!دد،اررورية"امرفةا"مجلةو)2()2(
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3.حديثعيف!!ممم...

تنااسرعافىت،وتموزحزيرانشهرىطوال

العمايم.

اولادنايكنلمألامتحاناتانسريعالناتبينوقد

كلعاتأنىمعهم،نلذهب...معهميمخوضالهاكدإث

تتضمنهاالتيالصعوباتمنويعانيان.الأسعلةفبراء!

منسنةوتأخذهما،سريعةلقمهفيتناولان،مره!دين

تنفست،الامتحاناسبوعانتهىاذاحتى...التاني

شهراال!ابمهذاطالوقد،النتاتجالتطاراندلك...

.الامتحاناتت!قديمفترهمنللاعصابواتارد

اولكانت(عاما15)،رنا،الولسطىابنتنا

خكليرعايدةزوجتيوكانت.،ف"البر)ألرسصمية

نجعتقدفكانت.طلابهالهتعدالدرسةتعنولم،مطاربا

كانتمقد،مخالفاكانالبنترأيانغيبر.الدرسيآ

موقفهافياناودعمتها.الميداناقتحامعلىفاصرت

فيلمشاركهاوكانت.مطامحهتحقيقدونسقط

والثرثرة..والتحصيل-الدراسةفيمعاا!وقتمعفيم

الاخيرالاسبوعوفي.المصاعبحلفيوتتعاونلن

احضانفيتقضيانهاكانتلالليلمنطويلةساعات

يعائيفكان(عاماا3)،سماح6الصغيرابننااكحا

هذهمكارهليتجاوزالاخيرالشهيرفيجهودهيعثف

لاني،الرياضياتفيلضعفهقناتهمنالعمزاحاول

نفسكعنكتبتهمافاذكرتفضل!التوبيخاواللومله

الصمتالتزاماوتراذنكنت!"الغميقاًلخندق"!ي

صلبمنمتحدراايسانهفييقكد،تهكمهفيسماح

.اللغلتفيموهوبا،لالمقابل،كانانهعلى

كنت،اعتزازييثيرهذاكانماوبقدر.العربية

الوعر!الشاقالادبدرب

-التيفهي،(عاما17)رائدة،البكرابنتناواما

كانتبحيثبذكائهاالثقةمنكانتانهاذلك:انقلقمن

،الموادجميعتحبكانتاظلمهـ،لاحتى،ب!صيء

وامهما(انا)بيننادائماينشبال!نزاعوكان(؟ابيها

هذاطوالالاقصىحدهالرهقالتحريضهذابلغوقد

مفماحمجتمعنافيتمعتبرا!!تيالبكالورياشهادهعام

للرضوخمنمفر"رائدة"اماميكنفلم،واذن

راينلهااذ،سلوكهافيبانقلابفوجئناانناوالواقع

عايدةوانصرفت.بسوءتصابانفخشينا،العامة

والادبالعربيالادبمادتيفيالهامالىوترشدها

...البنتارهاقبمثل

ماواستدراكالتحصيلفيالاملمنولمزيد

السمنوات،فيالطلالبعليهادرج"موضة"وهى

هناكتستمطيعانفيلشكىالحماسةشديداكنلماني

ذلكبتحقيقفوعدتها،المصيفالىاصطحابهافيعلي

.الفترةتلكفيالتراخيتشكوكانتالتبمكابحهاشد

رغبتها.

كنتماحدث،الصيفيالمنزلبلوذشاوقبل

آخرامتحاناتبسبببمحموممتوترجوفيالصغيرة

الابوانكانبل،يخوضمونهاالذينهموحدهملمرتةا)ث

عندويرتعشان،الطاولاتالىويجلسان،الفحص

البيتالىيعودانثم،المطروحةالموضوعاتبعض

اليوملادةالاخيرةالمراجعةالىالانصرافقبلالنوم

فمرمسبقصيرةلفترةولكن،الصعداءالصغيرةالاسرة

ارهاقايقللا،البكلالابنةلشهادذباؤضسبةكاملا

التكميليةالشهادةلنيلللامتحانتقدماالالعرةاعضاء

يكنلمالذيالامتحانهذارناتخوضلان!تحمم!ة

بشهادتهلتفوزانيكفيهاوانه،البنتسيرهقذاكان

،التحديبروحتتميزوكانت،ذلكمنطموحااشد

ولوحنى،الانسانمزاياارفعمنالطموحاعتبرلالي

ت!قضيانفكانتا،مهى،خالتهاابنةوتحديهاطموحها

إلصعبة،الموادمكارهعلبىالصبرفتتقاسمان...ايضا

سريراهملافتقدهما،الامتحانموعدسنقالذي

.والاوراقالك!ب

نامنبدلافكان،الرياضياتمادةمنالشيءبعض

وا،لهلومايتوجيهعلىأجرؤاكنولم...المادة

يحقمنآخرانتجاهزذلكعلىردهانموقناكنت

كتبتهمااقرأ..البرياضياتفي"عبقريتك"وعن

دىيتملفقد،يدريومن!لذلكيجابهنيلاحتى

!"انشتاين"

باللغةوخاصة،جيدةعلاماتعلىدائمايحصلكان

على،الابطريقالابنيسلكانمخافة..اخشاه

قدراكبرلديناوتثير،اهتمامنابمعظمتستأثركانت

هنااستدرك.والتحصيلالدرلسفيجادةغير

ابنةايضاهي(ليست)والرياضياتاعلوماباستثناء

الدرس.علىوحثهاتحريضهاعنلحظةنكفولا،وبينها

العلمية:حياتهافيحاسمعاملانه،الدراسيالعلم

...والدرجاتالشهاداتلسائرالفوزومنطلقالنجاح

.الاخيرةالثلاثةالاشهرفيسيمالا،الوالدينلضغط-

صحتهاعلىاثرانكانعجيبلكبابااالدراسةعلىتنكب

فيدرسها،تعينهاو،جانبهاالىتسهر،كليافانصراالها

اصيبتالامانحتى،لحظةنفارقهماتكادولا:الفرنسي

الصيفي،ضامنزلالىخذها7انرائدةمنيطلمت،فات

غير!يدةالجد"ضالمو"بكلمغرمةورائدة،الاخيرة

تلىحبأبنتيفاذا،يومذاتواصبحت.اكبرت!حصيلا

الىبحاجةكانتسيارتيانبسبب،التالياليومفي

تنفيذمنبدلافكان،العذرتقبللمرائدةولكن

شديد،منحدردندالسيارةمكابحانقطعتفقد:اخشاه



حدبهـيبابذيبدكانالسيارةلصدمالمخاطرةالا.لتجنبهامامىيكنلمخطيروادفيالسقوطوواجهنا

.الواديمشارفعلىيقومكانمغلق

نجاةعلىيطمئنانكليناهمكلنبل،السياوةمقدمةجرائهامنتحطمتالتيالشديدةبالصدمةنهتملم

مرتاعة:فصرخت،تكلممناولرائدةوكانت.الآخر

شيء!لكحدثهل،دحيلك..بابا-

ا)حمدربوصعالفورعلىاحسىانمنعليوقعااشدرائدةخدفيجرحمنيسيلالذيالدمكان

فلمبها،فوعلىتسقطدمقطرةابنتيولمحت.بمقودالسيارةالتحاميجراءمنقليلبعدانتابنىالذي

ظلتولكنها.بخيربأنيانجمتمكنتفيما،تبكيوهيالتعانقنيمنىتقتربوهيسؤالهاكررتبلى،بهاتهتم

المحيف.الىالصعودفيالحاحهابسببحدث!امسؤوليةنفسهاعلىوتلقيندمهماعنتعبرلحظة

مث،نشيجهاءواهديعنهااخففوانا،ئدة1راضمكنتؤكليما،شفتيعلىالدمبمذاقاحسست

نفسي.واطمأنتخوفيفذهب،بسيطسطحيالجرحانفتبينتخدهابهاومسحتورقةتناولت

من،لابنتياقوللاندفعنيالذيما:الانحعتىمغلقاصكلل!ماهذازالوما،الاطلاقعلىافهملمانيغير

تأمل:ولاتفكيرغير

حبيبتي!ياالامتحانفيسضنجمحين-

صوفي.بكسفاشمبههذاكان

***

يقولوهوعلاماتهورقةانيدفعوقد.جيدةبدرجةمدرستهفينجاحهنبلتلقىمناولسماحكان

:الاعتزازيشبهبما

الغربية!اللغةعلامةعلىالاستاذتعليقاقرأ-

حزينةبسمةالى-ذلكبعدتحولتولكنها.فابتسمت."!لعوامالبطفرخان":العبارةفقرات

الوعر!الشاق4ابيىدربعلئسائر:للتحققمرشحةنبوءة...

الناجحتبنالوحيدتينامتاتيناكانتابل.مهىخالتهاوابنةهىنجحت:الامتحاننتيجةرناتلقتثم

.اكفاءةالشهادةتمقدموازملائهمامنطالباعشرستةبين

!والطموحالتحدينجح:لقدمثلهمامهىوفعلت،يدهاقبضةرناورفعت

بفخرقالت،بهوعدناهاالذىافاليالمبلغرنااخذتوحين

الحقيقي!استقلالييبدأاليوم-

اطة:مغاكانقالتهماولكن...الاقتصاديبالاستقلاليبدأالحفيقيالاستقلالانلهااقولدائماكنت)

الفرحافساددائماالضروريأمن:التعليقعنتجاوزتانيغيرابالهدايايتحققلاالاقتصاديفالاستقلال

(؟والنقاءالبراءةمنينبعثفرحاكاناذاسيمالا،المنطقيةبللحاكمات

(إقبلمنتفعلهلكنلمماوهذا)كثيراعايدةوصلت.القلقمنطويلاشهراعشسناولقد.رائدةبقيت

مالقولهاكلمةايةمنلتستنتجقراءتهالىجارتناودعتالامنزلنافيقهوةفنجاناحديشربولم

.إابنتهـنانجاحمناليهتطمح

والكيمياء.والفيزياءالرياضياتفي(!!نتظرهوكما)متدنيهينعلامتينرائدةاتنا،البكالوريانتائجفي

.اللغاتفيسيماولا،الموادسائرفيجيدةعلاماتنالتولكنها

بمذاق،المرةهذه،احسست،قبلتهاوحين.طويلابكت،المنشودةبالشهادةنجاحهانبأبلغتهاوحين

:رائدةوقالت.الدمع

بابا!يانبوءتكتحققت-

مسؤو)يتك.،بجدارة،وتمحملتكسلكعلىتغلبتالتيانتبل-قلت

،**
الرضى.بسيماءوجههااكتسىوقدعإيدةقالت

نهارابطوله!اناماناريد.اذامانالانلياسمحوا-

والفرحةهممىما،يتكنمونفراحوا،ارادتهايحترمواانالجيرانواولادالاولادفرجوت،فةالغرودخلت

وجوههم.علىتتفجر

فيعملهلوباشرت،مستبشرةنشيطة،الغرفةمنعالدةخرجتحتى،ساعةنصفتمضلمولكن

ادديس!سهيل...المهنئينلاستقمالتمهيدل،المنزلترتيب


